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 مستفادة من خطبة الشيخ هلال الهاجري -هـ1444-3-18-3الزواج الناجح
دُ لِله الذَي أنَحـزَلَ الفُرقاَنَ عَلَى عَبحدِهِ ليَِكُونَ  مَح الْح
للِحعَالَمِيَن نَذِيرًا، سُبححَانهَُ خَلَقَ مِنَ الماَءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ 

ربَُّكَ   وكََانَ  رًا  وَصِهح فَلَا نَسَبًا  دِهِ اللهُ  يَـهح مَنح    قَدِيرًا، 
ـلِلح فَلَا   ،مُضِلَّ لَهُ  هَدُ أَنح   وَمَنح يُضح لا    هَادِيَ لَهُ، وَأَشح

هَدُ أَنَّ نبَِيـَّنَا مَُُمَّدًا   إِلَهَ إِلاَّ  دَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، وَأَشح اللهُ وَحح
يحسِيِر  عَبحدُ اِلله وَرَسُولهُُ، حَثَّ عَلَى الزَّوَاجِ وَرَغَّبَ فِ ت ـَ

مِنَ   ـلَةٍ  وَحَاطَهُ بُِمح بَابِ،  وَالَأسح إِليَحهِ  صِلَةِ  الموُح الطُّرُقِ 
عَلَيحهِ   وَبََرِكح  وَسَلِ مح  صَلِ   اللَّهُمَّ  وَالآدَابِ،  الفَضَائِلِ 

الطَّيِ بِيَن،   ابِهِ  وَأصَحح آلِهِ  عَمَّنح    اللَّهُمَّ   وارضَ وَعَلَى 
مِ الد ِ  سَانٍ إِلََ يَـوح  : أَمَّا بَـعحدُ ، يحنِ تبَِعَهُمح بِِِحح

الزَّوجيةِ،   بيتِ الزَّوجُ مَعَ زَوجتِهِ إلَ  ا يَدخلُ  أخيرً ف
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الاختيارِ  من  طَويلةٍ  رحِلَةٍ  العُرسِ،    بعَدَ  فَكيفَ  إلَ 
 يبَدأُ؟ 

 ، وإزالةِ بكلامٍ جميلٍ رقيقٍ الزَّوجةِ    مُلاطفةِ يبدأُ بـ
اَءُ ، تَـقُولُ  طعامٍ خفيفٍ الرَّهبةِ بتَِقديِم عَصيٍر أو    أَسْح

صَاحِبَةَ  "    : -انهُ عَ   اللهُ   يَ ضِ رَ -عُمَيحسٍ   بنِحتُ  كُنحتُ 
رَسُولِ    [انَ مِ  أُ ] عَلَى  هَا  وَأَدحخَلَتـح اَ  هَيَّأَتْح الَّتِِ  عَائِشَةَ 

عَلَيحهِ  -اللَِّّ   ُ اللَّّ وَةٌ، وَمَعِي  -وَسَلَّمَ وآلِهِ  صَلَّى   نِسح
: قِرًى  قاَلَتح عِنحدَهُ  نََ  وَجَدح مَا  إِلاَّ -طعامًا-فَـوَاللَِّّ 

لَبٍَ  مِنح  مِنحهُ   ،قَدَحًا  عَائِشَةَ    ، فَشَرِبَ  نََوَلَهُ  ثَُّ 
اَريِةَُ  الْح يَتح  تَحح الصغيرةُ -فاَسح أمَّ الفتاةُ  تعني  نا  ، 

اللَِّّ   فَـقُلحنَا:-عائشةَ  رَسُولِ  يَدَ  تَـرُدِ ي  ُ  -لَا  اللَّّ صَلَّى 
مِنحهُ -وَسَلَّمَ وآلِهِ  عَلَيحهِ   حَيَاءٍ  ،  خُذِي  عَلَى  فأََخَذَتحهُ 
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 ."فَشَربَِتح مِنحهُ 
حَياتَهُ   البََكةِ بَلدُّعاءِ الزَّوجيةَ  ويبَدأُ  رجَاءَ   ، 

عَلَيحهِ  -النبُ   قاَلَ ،  والبَقاءِ   والتَّوفيقِ   ُ اللَّّ وآلِهِ  صَلَّى 
رَأَةً فلِيَأحخُذح بنَِاصِيَتِهَا  "  :-وَسَلَّمَ  إِذَا تَـزَوَّجَ أَحَدكُُمح امح

جَبـَلحتـَهَا    ولحيـَقُلح: مَا  وَخَيرحَ  هََا  خَيرح ألَُكَ  أَسح إِنّ ِ  اللَّهُمَّ 
وَمِنح   عَلَيحهِ، شَر هَِا  مِنح  بِكَ  جَبـَلحتـَهَا  وَأَعُوذُ  مَا  شَرِ    
خَلفَهُ كَ "عَلَيحهِ  وهِيَ  ركَعتيِن  صَلَيَّا  وإن  أَوصى  ،  ما 

الصَّحابةُ  عَنهم-بِذلكَ  اللهُ  عَلى    خيرٌ فَهو  -رَضِيَ 
ثَُّ  خيرٍ  على  -تَـعَالَ-بِطاعةِ اللهِ   يوُصيها ،  ويََثُّها   ،

 صِلةِ أهلِهِ وأهلِها، ويَذكرُ لَها ما يَُبُّ وما يَكرهُ.
السَّعادةِ  على  بيتِكَ  فِ  تُُافظَ  أن  أردتَ  وإذا 

ف وافرً نَصيبً فِيهِ  اجعلح  والاستقرارِ،  القُرآنِ  من    اا 
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 وتََلَّصح فِيهِ مِن قنَواتِ الفِسقِ والأشرارِ،   والأذكارِ،
للشَّياطيِن فِيهِ    لا يَكونُ فيهِ  فالبيتُ الذي يذُكرُ اللهُ  

   .قَرارٌ 
مِ :  أيَّها الزَّوجُ  ، لا  كَ الأولَ السَّعيدةِ وأنتَ فِ أيََّّ

: -تَعالَ-يقَولُ وليـَتَكَ الكُبَى الْدَيدةَ،  ؤُ تنَسَ مَسح 
ُ بَـعحضَهُمح  ـلر جَِالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِ ا) مَا فَضَّلَ اللَّّ

فلا بدَُّ لِكُلِ  ،  (مَا أنَفَقُوا مِنح أَمحوَالهِِمح  ـِعَلَى بَـعحضٍ وَب
ينَشُ  وَاحدٍ بيَتٍ  قَائدٍ  مِن  والسُّرورَ،  الاستقرارَ  دُ 

سَتُسألُ  وَامةُ والر عِايةُ  فهَذهِ القِ يَستَلمُ زمِامَ الأمورِ،  
تَكليفٍ فَهيَ    ،عَنها تَشريفٍ   مَقامُ  النبُ ،  لا  - قاَلَ 

ُ عَلَيحهِ  ؤُولٌ  " :-وَسَلَّمَ وآلِهِ صَلَّى اللَّّ كُلُّكُمح راَعٍ ومَسح
رَعِيَّتِهِ  ؤُولٌ عن  والرَّجُلُ   ، عن  لِهِ راَعٍ وهو مَسح  فِ أهح
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 ."رَعِيَّتِهِ 
والتَّسَلُّطِ  وَ القِ  الظُّلمِ  عَلى  قاَئمةً  ليَستح  امةُ 

قائمةٌ على العَدلِ والرَّحمةِ  هي  ما   ـَوالإجحَافِ، وإن  
مِن -تَعالَ-ما فَضَّلَهُ اللهُ ـفَهي للرَّجلِ بِ والإنصافِ،  

المهَرِ وسَائرِ مَا    الَخصائصِ والصِ فاتِ، وبِا أنفقَ مِنَ 
نَـفَقاتٍ،   مِن  الأهلُ  بَلمعَروفِ   فَـيَأمرُ يََتَاجُهُ    ،أهلَهُ 

ويؤُدِبُ اهُ نهَ ويَ  المنُكرِ،  عَن  ويرَعَاهُ م  م  هُ ويََمِي  ،مم 
 تأملَوامصَالِْهم، و ـِب  م، وينُفقُ عَليهم ويقَومُ ويَصونُُ 

مِنح   ـِوَب):  -تَعالَ-قَولَهُ  أنَفَقُوا  فَكُلَما  (أَمحوَالهِِمح مَا   ،
عَلى والأبُّ  الزَّوجُ  القِ   أنفقَ  لَهُ  وَامةُ،  بيَتِه كَمُلَتح 

وامَتُه عَلى أهلِ بيَتِهِ،  تح قِ تح نَـفَقتُه نَـقُصَ وكُلَما نَـقَصَ 
كُم وأموالَ نِسائِ   كم.فإيََّّ
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عَن  فأَ اليومَ  فِيهِ و وامةُ  القِ خبَونّ  فتُِحَ    اقَد 
الوَاقعِ مَا لم يََطرح بَلبالِ، فَما  ظهَرَ عَلى  وَ المجَالُ،  
التِ لَم    ،تُ الغَريبةُ المثُيرةُ لانتباهِ الر جِالِ ءا هَذهِ العبا

والْمَالِ  الز يِنةِ  لإخفاءِ  صَالْةً  هذِه   ؟!تَـعُدح  ومَا 
وما هَذا  ؟!  الوجوهُ المكَشوفةُ بُِجَّةِ خِلافِ الفُقَهاءِ 

والنِ س  الغَريبُ الاختلاطُ   الر جِالِ  حَتى  بيَن  اءِ، 
الكُلفَ  الْيَاءُ ةُ  سَقَطَتح  المَ ؟!  وذَهبَ  هَذهِ  قاطعُ وما 

 ؟! وأظهَرَتح المسَتورَ تورَ، كَشَفَتح السُّ التِ  
أيُّ  الزَّوجُ،  فيَا  أيُّها  ويَّ  الأبُ،  ومن ها  أينَ؟  إلَ 

ألم تَعلَموا أنَّ أولَ فِتنَةِ بَني إسرائيلَ كَانتح   ولُ؟ ؤُ المسَح 
 .فِ النِ ساءِ 

يَا  مَا الحمَرحءُ  يعَِيشُ  تَحح  *بَِيرحٍ   اسح



 12من  7
 

قَى  اللِ حَاءُ  بقَِيَ  مَا الحعُودُ  وَيَـبـح
 *خَيرحٌ   الحعَيحشِ  فِ  مَا  وَاللَِّّ  فَلَا 
يَا وَلَا  نحـ يََاءُ  ذَهَبَ  إِذَا الدُّ  الْح

 ولكم وللمسلمين...أستغفر اَلله لي 
 الخطبة الثانية

 أَمَّا بَـعحدُ: كما يَبُ ربنُا ويرضى، الْمدُ لِله  
فِ ف المبُالغةِ  عَدَمُ  النَّاجحِ  الزَّواجِ  خُطُواتِ  مِن 

الكَمالِ،   صُورةً ف طلَبِ  رَسمَ  قَد  الزَّوجيِن    كِلا 
البَشريُّ    هُ مَع الأيَّمِ نَّقصُ   فِ الخيَالِ، فيَظهَرُ لصاحبِهِ  

 ،إلَ نَصيحةِ أعظمِ نَصحٍ   فتَتَحطَّمُ الآمالُ، واسْعح 
الرسولُ  والسَّلامُ وآلِهِ  عَليهِ  -قالَ  لا  ":  -الصَّلاةُ 

يبُغِ –يَـفحرَكح  مِنَةً -ضُ لا  مُؤح مِنٌ  خُلُقًا    مُؤح هَا  مِنـح إِنح كَرهَِ 
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آخَرَ  هَا  مِنـح سُ "رَضِيَ  مِنهَا  فإذا كَرهَِ  الغضبِ،  ،  رعةَ 
ضا، وإذا كَرهَِ مِنهَا سُوءَ  رعةَ الر ِ يرَضى مِنها سُ فَقد  

مِنهَ  يرَضى  فَقد  والس ِ الَّطبخِ،  الْياءَ  وإذا كرهَِ ا  تَر، 
فقد يرضى منها القناعةَ بَلقليلِ،    كَثرةَ الكَلامِ،مِنها  

 . عَن شَيءٍ آخرَ  ويرَضىا،  شَيئً وهَكذا يَكرهُ 
توحيدِ اِلله  فاصبَوا على عيوبِ زوجاتِكم إلا فِ  

الصَّ و  عثمانَ  تركِ  لأبي  قِيلَ  والشَّرفِ،  لاةِ 
تعالَ-النيسابوري ِ  اللهُ  عَملٍ ":  -رحَمه  أرجى    ما 

يَومَ   العملُ ما  -؟كَ ندَ عِ  النَّجاةَ  به  ترجو  الذي 
كُ -؟القِيامةِ  صَبوتيقالَ:  فِ  جتهدُ  ـَي-شبابي-نتُ 

فآب  أتزوجَ  أن  امرأةٌ -أرفضُ -أهلي  فجاءتني   ،
: يَّ أبَ عثمانَ إنّ قد هَوَ  تُكَ، وأنَ أسألكُ  يحـ فقالتح
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فأَ  تتزوجَني،  أن  وكَ بََ أَ   تح رَ حضَ بَلِله  فقيراً،    انَ ها، 
وراءَ ، رأيتُها عَ لتح إليَّ خَ حَ بذلك، فلما دَ رِ ني وفَ جَ زوَّ فَ 
تمنعُني من الخروجِ،    لمحبتِها ليانتح هةً، وكَ رجاءَ مُشوَّ عَ 

يئًا،  لبِها، ولا أُظهرُ لها من البُغضِ شَ فأقعدُ حِفظاً لقَ 
جمَ  على  هكذا وإنّ  فبقيتُ  بغُضِها،  من  الغَضَا  رِ 

 . "خمسَ عشرةَ سنةً حتى ماتتح 
للحَديثِ عَن الزَّواجِ النَّاجحِ بقَيَّةٌ بِذنِ   وما زال 
 .-تَعالَ-اللهِ 

سألكَ  ن والإكرامِ،  يَّ حيُّ يَّ قيومُ، يَّ ذا الْلالِ 
نََ، وصفاتِك العُلَى، يَّ ولي الإسلامِ  بأسْائِك الْسُح

 .وأهلِه ثبتحنا والمسلميَن به حتى نلقاكَ 
ذَاتَ    وَفِ قح   اللَّهُمَّ  وأصلِحح  والزَّوجاتِ،  الأزواجَ 
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اللَّهُمَّ  قلُوبِم،  بيَن  وألِ فح  أٍ   بينِهم،  لي  لُ سأإنّ  ك 
  من  وقلُوبنَا  الرِ يَّءِ،  من  أَعمالنَا  طَهِ رَ وللمسلميَن أن ت

، الخيِانةِ   من  نَناوأَعي ـُ  الكَذبِ،  من  وألَسنـَتَنا  النِ فاقِ،
  كَ يرُ غَ   رَب    ولا   ، ىدعفيُ   كَ يرُ غَ   إلهٌ   نالَ   ليسَ   ناإلهَ 
مَكانٍ،   كُل ِ   فِ  المسلمينَ   أَحوالَ   اللَّهُمَّ أصلحح   ،ىجَ يرَُ فَ 

هُنَّ   نِساءَ   أصلحح   اللَّهُمَّ  وَزيَنـح  بَلْياءِ   المسلميَن، 
مَ   والِْشمةِ، اللَّهُمَّ   والِْجابِ   ،والعَفافِ  الغيُوبِ،    عَلاَّ

واسترح   اغفرح  وأَغِثح   الذُّنوبَ،  ،  المكَروبَ   العُيوبَ، 
والمسلميَن    أَحينا  اللَّهُمَّ    وتَـوَّفنَا   سُعداءَ،وأهلَنا 

 .الأنبياءِ   مَعَ  واحشُرنَ شُهداءَ،
الأخلاقِ  لأحسنِ  والمسلميَن  اهدنَ  اللهم 

اللهم اغفرح والأعمالِ، واصرفح عنا وعنهم سيِئها،  
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ارحمحهم واجعلحهم فِ الفردوسِ الأعلى من  لوالدينا و 
والمسلمينَ  وإيَّنَ  إ،  الْنةِ    لنا سألك  ن  نََّ اللهم 

بك من  عيذُهم  نعوذُ و نو من كلِ  خيٍر،  وللمسلميَن  
شرٍ،   ألَُكَ  نو كلِ   و   لنا سح العفوَ  فِ كلِ  الحعَافِيَةَ  ولهم 

اشفنا واشفِ مرضانَ ومرضى  يَّ شافِ  اللهم  شيءٍ،  
فِنَ ،  المسلمينَ  اكِح والمسلمينَ اللَّهُمَّ  عن    ا  بِلالِكَ 

وأَغحنِن ـَ سِواكَ   احرامِكَ،  عَمَّنح  إنََّ   ،بفضلِكَ   اللَّهُمَّ 
إلا  ن لِكُها  يـمَح فإنَّهُ لا  ـمَتِكَ  مِنح فَضحلِكَ ورحَح سألُكَ 

اللهم اجعلنا والمسلميَن ممن نصرَك فنصرحته،   أنتَ،
اللهُ  فحفظتحه،  بأعداءِ    مَّ وحفظَك  الإسلامِ عليك 

اكفنا    والظالمينَ   المسلمينَ و  يعجزونَك،  لا  فإنم 
 إنََّ نجعلُكَ  مَّ اللهُ ،  واكفِ المسلمين شرَّهم بِا شئتَ 
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شرورهِم مِنح  بكَ  ونعوذُ  نـحُورهِم،  إنََّ فِ  اللهم   ،
 والمسلميَن مستضعفونَ فانتصرح لنا يَّ قويُ يَّ عزيزُ. 

وُ  أصلحح  المسلمينِ اللهم  وأُمورِ  أُمورِنَ    لاةَ 
، ووفقهمح لما تُبُ وترضى، وانصرح جنودَنَ  وبطانتَهم

 . المرابطيَن، وردَُّهُم سالميَن غانمينَ 
لهم صلِ وسلمح وبَركح على نبيِنا مُمدٍ وأنبياءِ  ال

 اِلله ورسلِه وآلِهِ وصحبِهِ، والْمدُ لِله ربِ العالميَن.


